
عه رز مواض ب كر أ ذِ الله ” و ن ب 150516 - معنى ” حسن الظ

ال السؤ

ن إ ه ف ت وب ه أوسع من عق الله أن رحمت ن ب ا ظ ذ ص إ خ ا أن الش ي هذ هل يعن ي .. ( ف دي ب ن عب د ظ ا عن ن ي الحديث القدسي ) أ يقول تعالى ف

دما يتعلق ها عن ذ ب ص أن يأخ خ ب على الش ة التي يج ن العكس ؟ وما هي المواز ة ، والعكس ب وب ر من العق الرحمة أكث عامل ب د سيُ ا العب هذ

ا الحديث ؟ . هذ العمل ب الأمر ب

صلة ة المف اب الإج

أولاً:

ه ي هذ ماعة ف ة والج نَّ د أهل الس ق ن معت يِّ ب اس ، ونحن ن ر من الن ي همها كث همها حق ف لة ، ولم يف لي ة ج ي لب ادة ق الله تعالى عب ن ب حسن الظ

قول : ن هم السلف القولي والعملي لها ، ف ن ف يِّ ب ادة ، ون العب

اد أن ق لة ، كاعت لي ار ج يه من آث تض ق اد ما ت ق عال ، واعت ف ات وأ الله تعالى من أسماء وصف اد ما يليق ب ق ي اعت الله تعالى يعن ن ب ن حسن الظ إ

م كَ اد أن له تعالى الحِ ق ادتهم ، واعت هم طاعاتهم وعب ل من ب وا ، ويق اب ن وا وأ اب ن هم ت هم إ و عن ن ، ويعف ي اده المستحق الله تعالى يرحم عب

اه . ره وقض دَّ ما ق ي لة ف لي الج

ن مع هها الصحيح ، ولا يكون حسن الظ ادة على وج ه العب هم هذ طئ ولم يف هو مخ الله تعالى ليس معه عمل : ف ن ب نَّ أن حسن الظ  ومن ظ

تدع ، والأمن من مكر الله ، اء المب موم ، والإرج اء المذ رور ، والرج ي الغ قد وقع ف لك ف نَّ ذ  عل المعاصي ، ومن ظ ات ، ولا مع ف ب ترك الواج

وكلها طوام ومهالك .

يم – رحمه الله – : ن الق قال اب

ن دعا هو صحيح ، وإ ه : ف لي ل على العمل وحث عليه وساعده وساق إ ن حمَ ن إ رور ، وأن حسن الظ ن والغ ين حسن الظ رق ب ن الف ي ب وقد ت

ة : راً له عن المعصي اج اً له على الطاعة ز ب اذ ه ج اؤ من كان رج اء ، ف ن هو الرج رور ، وحسن الظ هو غ ي المعاصي : ف هماك ف طالة والان لى الب إ

رور . هو المغ ريطاً : ف ف طالة وت ه ب اؤ اء ورج طالته رج اء صحيح ، ومن كانت ب هو رج ف

ي ” ) ص 24 ( . واب الكاف ” الج

ه الله – : ظ ان – حف وز يخ صالح الف وقال الش

ر وترك ي ة للخ الب اب الج عل الأسب الله مع ف ن ب حسن الظ ا من مكر الله ، ف نً لا كان أم ب المعاصي وإ ن د معه من تج الله لاب ن ب وإحسان الظ

اء المحمود . ر : هو الرج ة للش الب اب الج الأسب

موم ، وهو الأمن من مكر الله . اء المذ هو الرج عل المحرمات : ف ات وف ب الله مع ترك الواج ن ب وأما حسن الظ

ان ” ) 2 / 269 ( . وز يخ الف اوى الش ت قى من ف ت ” المن

اً: ي ان ث

ن : عي ي موض ه تعالى ف ربِّ ن ب ن على المسلم حسن الظ عيَّ ر ما يت ه تعالى ، وأكث رب نَّ ب  ماً حسن الظ ي المسلم أن يكون دائ الأصل ف
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الطاعات . امه ب ي د ق الأول : عن

نْ إِ فَ نِي  رَ كَ ا ذَ ذَ إِ هُ  عَ ا مَ أَنَ  ي بِي وَ دِ بْ نِّ عَ دَ ظَ نْ ا عِ أَنَ الَى :  عَ ولُ اللَّهُ تَ قُ ي صلى الله عليه وسلم ) يَ ب الَ الن الَ : قَ ه قَ ي الله عن ةَ رض رَ يْ رَ أَبِى هُ نْ  عَ

لَىَّ إِ بَ   رَّ قَ إِنْ تَ ا وَ اعً رَ ذِ هِ  لَيْ إِ تُ  بْ رَّ قَ رٍ تَ بْ لَىَّ بِشِ إِ بَ   رَّ قَ إِنْ تَ مْ وَ هُ نْ رٍ مِ يْ خَ لأٍ  ي مَ هُ فِ تُ رْ كَ لأٍ ذَ ي مَ نِي فِ رَ كَ إِنْ ذَ ي وَ سِ فْ ي نَ هُ ف تُ رْ كَ هِ ذَ سِ فْ ي نَ نِي فِ رَ كَ ذَ

اري ) 7405 ( ومسلم ) 2675 ( . خ لَةً ( . رواه الب وَ رْ هُ هَ تُ يْ أَتَ ي  شِ مْ انِي يَ أَتَ إِنْ  ا وَ اعً هِ بَ لَيْ إِ تُ  بْ رَّ قَ ا تَ اعً رَ ذِ

من الطاعات ، ف ه ب لي قرب إ ل والت كره عز وج ذِ يب ب الترغ ه ب ب د أعق ق ح ما يكون ، ف العمل أوض ن ب ي الحديث علاقة حسن الظ يلاحظ ف ف

لك لإحسان عمله . عه ذ ه تعالى دف رب ه ب ن ن ظ حسُ

أساءَ العمل . ه ف ربّ نّ ب ر أساءَ الظ اج نّ الف أحسن العملَ ، وإ ه ف ربّ نّ ب من أحسنَ الظ ن المؤ صري رحمه الله : ” إ قال الحسن الب

هد ” ) ص 402 ( . ي ” الز رواه أحمد ف

يم – رحمه الله – : ن الق وقال اب

ه ن ه أ رب ه ب ن ما يحمله على حسن العمل ظ ن د إ ن العب إ سه ؛ ف ف سن العمل ن الله هو حُ ن ب سن الظ أمل علِم أن حُ ع حق الت ا الموض أمل هذ ومن ت

ن سن الظ حُ لا ف نَ عمله ، وإ نُّه حسُ ن ظ كلما حسُ ن ، ف ي حمله على العمل حسن الظ الذ ه ، ف لها من ب ق ها ، ويت ه علي ب ي يه على أعماله ويث از يج

ز … . جْ اع الهوى : ع ب مع ات

ن . تي إحسان الظ أ لا يت اب الهلاك : ف اد أسب عق اة ، وأما مع ان ج اب الن اد أسب عق ما يكون مع ان ن ن إ سن الظ حُ ملة : ف الج وب

تصراً . ي ” ) ص 13 – 15 ( مخ واب الكاف ” الج

ي – رحمه الله – : اس القرطب و العب ب وقال أ

علِها على د ف ول الأعمال عن ب ن ق ار ، وظ ف غ د الاست رة عن ف ن المغ ة ، وظ وب د الت ول عن ب نّ الق د الدعاء ، وظ ة عن اب نّ الإج اه : ظ يل : معن ق

لِه . ض يل ف ز ده ، وج ا بصادق وعْ كً سُّ روطها ؛ تم ش

ائب ي للتَّ غ ب ن لك ي اد صحيح – ، وكذ سن إ ي ب ة ( – رواه الترمذ اب الإج ون ب ن تم موقِ ن عوا الله وأ يدهُ قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم : ) ادْ قلت : ويؤ

ول ب ق نَّ الله تعالى قد وعد ب  إ ه ؛ ف ب ن ر ذ فِ ل عملَه ، ويغ ب نَّ الله تعالى يق  ا أ نً  لك ، موق ما عليه من ذ ام بِ ي ي الق تهد ف ج ر ، وللعامل أن يَ ف غ والمست

لك هو ذ ه : ف عُ ف ن نَّها لا ت  لُها ، وأ ب نَّ الله تعالى لا يق  نُّ أ   د أو يظ ق ه الأعمال وهو يعت ا لو عمل هذ مَّ أ ة ، والأعمال الصالحة ، ف ة الصادق وب التَّ

ه . نَّ من  لى ما ظ لك : وصل إ ن مات على ذ ر ، ومَ ائ مِ الكب ح الله ، وهو من أعظ وْ أس من رَ مة الله ، والي وط من رحْ ن الق

ة . ئ هب المرج لى مذ ر إ رة ، وهو يج هل والغ لك محض الج ذ ة : ف رة والرحمة مع الإصرار على المعصي ف ن المغ ا ظ مَّ أ ف

رح مسلم ” ) 7 / 5 ، 6 ( . هم ش ” المف

ور الموت . د حض د المصائب ، وعن ي : عن ان الث

نَّ ( .  ظَّ اللَّهِ ال بِ نُ   سِ حْ وَ يُ هُ لاَّ وَ إِ مْ  كُ دُ نَّ أَحَ  وتَ مُ لاَثٍ يقولُ ) لاَ يَ ثَ بِ هِ  اتِ فَ لَ وَ بْ يَّ صلى الله عليه وسلم قَ بِ نَّ تُ ال عْ مِ الَ : سَ ه قَ نْ يَ الله عَ رٍ رضِ ابِ جَ نْ  عَ

رواه مسلم ) 2877 ( .

ة ” ) 10 / 220 ( : هي ق ي ” الموسوعة الف وف

د الموت ، قال ول المصائب ، وعن ز د ن الله : عن ن ب اً للظ ب أن يكون إحسان ر ما يج الله تعالى ، وأكث نَّ ب  حسن الظ من أن يُ ب على المؤ يج

ي للمكلف غ ب ن ه ي ن لا أ ي المرض ، إ د الموت وف أكد عن ن كان يت الله وإ ن ب ن الظ الله تعالى ، وتحسي ن ب ن الظ ر تحسي الحطاب : ندب للمحتض

3 / 2



الله . ن ب ماً حسن الظ أن يكون دائ

تهى . ان

ووي ) 17 / 10 ( . رح مسلم ” ، للن ر : ” ش ظ وين

ت لله تعالى ما ب هو لم يث عاً له ف اف لك ن د ذ ق ة ، ومن اعت عل معصي ب ولا ف الله تعالى لا يكون معه ترك واج ن ب ق أن حسن الظ ين مما سب ب ت ف

هم ن إ هم ف رب ون العالِمون ب من الق الردى ، وأما المؤ ي مز لك ف ذ سه ب ف ه الصحيح ، وقد أوقع ن عال على الوج ف ات وأ ه من أسماء وصف يليق ب

ر ، قصي دهم ت هم ويرحمهم ولو كان عن و عن ه يعف ن د موتهم أ هم عن رب ن ب وا الظ هم ، وأحسن ل من ب ه يق ن هم أ رب ن ب وا الظ وا العمل وأحسن أحسن

ه تعالى كما وعدهم . لك من يق ذ ى لهم تحق رج يُ ف

والله أعلم
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